
قصة

الأشجاروبینالأنھروقربالبساتینفيأمشيوأناالطریق،طیلةتلاحقنيكالعادة،تراودنيالأفكاركانت

تساءلتوقدالصیف،غیوممنجافةزرقاءوالسماءنار،والدنیاحار،والطقسحادة،الشمسوكانتوالعصافیر،

یقابلني:أتنزهوكلمامرات،عدةالأفكارباقيعلىالسؤالوغلبمرارًا،

وأحسنھاسواء،الأیاموكلیوم،خلفیومٌالملل،منأموتأنيالمكررة،الحیاةقتلتنيالروتین،قتلنيالأصدقاء،-أین

جھدٍأوینتھيلاعملٍمنالمغزىوماالتكرار،منتعبتالعمل،منضجرتلقدأعجوبة.أوصدفةأومفاجأةفیھیومٌ

الناس.أینمكافأة.بلامكرر

أمليأمنیتي،وماالأحلام،فيتتحققلنالموت،سبیلھاالأمنیةأنیعلموبصمیمھیتمنىكمنفائدة،بلارأسيوھززت

وھيمُدركة،غیربساطتھاعلىفأحلاميبائسٌ،یائسٌأننيوشعرتحبیبة.أوزوجةأوصدیقین،أوبصدیقفقط

یحرمنيومامضجعي،یقضماالتفكیروكانوالعافیة،الصحةفيمسنٍرجلٍأوالفضاءفيصغیرٍطفلٍأمنیات

فأكثر.أكثریقربنيالابتعادأحاولوكلمالحظة،أونقطةعندیتوقفلایطاردنيتفكیرٌوھووالراحة،الرخاء

البلوريولونھاالعذب،الصافيبمائھافیھا،البحیرةوفاجأتنيبعد،أبتغیھالمما،حدیقةإلىالتفكیربعدوصلتوكنت

فيوتتوزعوالأعشاب،والزھورالأشجاروتحیطھاصغیرة،دائریةوكانتالساحرة،الخالصةورائحتھااللؤلؤي،

وفاجأنيالریاح.فصلفيالأشجاركأوراقفیھاالرمالوتتحركالوردیة،اللوتسوأوراقالضفادعبیوتجنباتھا

طلتھا،فيرغبتھاوتشبعتتأملھامحلھامنعیونيوانطلقتالعجیبة،وطلعتھاالساحرة،ولفتتھاالجمیل،منظرھا

یتغیرلاأوطارئیطرألاحتىأصابعيبرؤوسالأرضأدوسوكنتیفیق،أنویخافیحلمكمنبحذرمنھافاقتربت

أطبقتإنوماالرؤیة،منمحرومأننيلوفیماونظرتضجة،أحدثأندونسریعة،مخاتلةنظرةاختلستثمشيء،

وشعرتوالخواطر،والأفكارالھموموطارتفیھا،نفسيونسیتطلتھا،وأخذتنيسحرھا،غمرنيحتىعلیھاعینتي

واعترتنيصدريوانقبضقلبي،فاعتلجالحركة،عنشلنيماأمرًالكنأرجائھا.وفيأعماقھافيأغوصحالي

باللونالبحیرةصفحةعلىكُتبماأدھشنيوقدمرارًاتساءلتبعدمانفسيوسألتالاعجاب،واعتلانيالدھشة،

العجب:منوالصراخالھمسبینبصوتٍكُتبماوقرأتالعریض،الأبیض

الحر""السقوطلعبةفيبكأھلاًسوریا.دمشق،.1991موالیدالدین.سیف-منیر



منكھفإلىلحظاتفيانقلبجافوحلقيبالعرق،تلبدتورقبتيكالشاكوش،صدريعلىیطرققلبيصار

ھوأوأحلمعلنيأقدامي.رؤوسعلىالساحرةالغریبةالبحیرةإلىأكثرواقتربتالتساؤلات،مئاتوراودتنيرمال،

الماءعلىالمكتوبالاسمسطلنيالھراء.ھذایعنيماذاالجنون،منضربٌیُعقل،لامبكرة،سنفيیھذيبدأعقلي

زالتماالكلماتولكنالسھوة،منأستیقظكينفسيوصفعتعیوني،عركتبیضاء.غیومأوأبیضبخاركأنما

كالسحر.أماميمرسومشيءٍكلومازالیتطایر،أوینبلجأویختفيلموالبخارمكتوبة،

لوفیمابحذروركعتبالماء،تبتلأصابعيرؤوسوكادتالبحیرة،حافةقدمايلمستحتىفأكثر،أكثراقتربتثم

الصمت،وزاولنيمرات،عشرمنأكثرالقراءةوكررتفیھا،النظرفيعیونيتشربتالصلاة.فيوقتيآخذ

جانبإلىجلستالإطفاء.سیاراتمضخاتفيكالماءمنتشرٌعروقيفيالأدرینالینوكانالأفكار،ملایینولاحقتني

بعضجمیلطبیعي،بلونطبیعة،بحیرةفیھا،غریبأمرلاالكلمات،تلكإلاشيءلافیھا،نظريورمیتالبحیرة،

الخطب.فماعادیة،بحیرةلكنھاساحرة،منأكثروطلةالشيء،

غریب،إحساسٌجرفنيبحیرة،علىبالغباركُتبواحدٍسطرٍلتناولماسةٍحاجةٍفيشعرتكثیرًا،القراءةرددت

فقدتأخرى،وتشیلنيأفكارتطرحنيوبینمافیھا،تفكیريتسلطالحر"،"السقوطلعبةلھا،بالقربراودنيشعورٌ

فیھا…وسقطتالأمام،إلىملتالبصر،لمحوفيكالدوامة،حوليالدنیادارتبصري،زاغالشيء،بعضالوعي

بعضمتعذرةالأولفيالرؤیةكانتفقطبالضبط،حوليماأتحققحتىالوقتبعضاستغرقتببطء،عینيفتحت

بینھم،فیماویتھامسونصوبي،برؤوسھمیطلونوالرجالالشبابمنغفیرٌحشدٌوكانتمامًا،واضحةوغیرالشيء

ویتوشوشون.بسباباتھمليویشیرون

أنا؟أنتو…وین-مین

أحدھمعلّفیھمنظريقلبتیشي.أویوشوشأویھمسمنصوتًاأعلاھمصامتین،بقواساكنًا،یحركلمأحدًالكن

معیكنلمواحدٌبینھمقفزحتىلنفسھم.بحدیثھمواحتفظوارافقھم،الذيبالھدوءتمسكواإنماالأمر،ماليیشرح

صوبي:بیدهمشیرًاوتساءلصفوفھم،بیندخلبعید،منجاءالمجموعة،

كدعان؟یاایھولامعناكانداالودھولیھ،كدهبتبصولھأنتومین؟؟دا-الواد



ورصانةبھدوءالعھدحدیثالقادموأجابكالدائرة،رأسيفوقتجمعتالتيالأصلیةالمجموعةمنواحدٌفلفظ

ورزانة:

خلصوا.مابجوزتجي،عمناسفيلسایبدوالأرض،علىمرميھونلقیناهخیا،یا-لا

للآخر:حدیثھووجھودھشة،عجبًارأسھورفعالمتسائلانتفضبینماالفرقةفأومأت

أوي!عليّغریبةلھجةديیعني،منینحضرتكأنتَلیھ،خیابتقلي-أنت

وین؟منوأنتَ،فلسطین،منأحمد.-أنا

مصر.منمجدي.-أنا

مجددًا:ليمشیرًامجديتابعثم

مشأنابسكدعانیاالمعذرةعليّ،غریبینكلوكواأنتوكمان،عليّغریبشكلومنین،الأرضعلىیليالواد-یبقى

بیحصل.یليايفاھم

حاد،صداعٌانتابنيومزعجة.عالیةالوشاوشأصواتصارتمزعج،ثقیلصخبالجوتناولالضجة،فاعتلت

بالكادأذنيفيدوىصاخبطنینعلىعلاوةًساحقة،بشدةعلیھوعصرتفمسكتھھیستیري،وجعٌرأسيوضرب

طبلاتھا.تحملتھ

الأخ:قالفیھا.الكلماتتبینتبالكادالسابقتین،عنمختلفةجدیدةبلھجةمألوف،غیرثالث،صوتانطلق

یفیق.حتىنستىبینا،حضرشتواخي،یابالك-رد

إلىالكلامموجھًاالھامدة،كالجثةالأرضعلىالمبطوحجسديفوقالمتسلقةالمجموعةبینواقفًاكانرابع،فقال

تونس:منليتبینالذيالثالث،

كیف.ولاالجملةبنفسلغاتأربعبتحكيالعربیة،اللغةھلشوفصیح،یا-وأنتَ…أنتَ

الرابع:وقالخواصره،مجديمسكبینماشفتاي،حنونةابتسامةوعبرتالآخرون،فضحك

تونس.منضیاءضیاء.-عسلامھ…أنا



یتكررجدیدًا،شیئًالیسحلمي،فياجتمعتالعشوائیةالأفكارمنمزیجمنھ،معنىلاتافھ،بسیطحلمفينفسيخُلت

یفوقحلمالحلم،ھذامالكنالزائد.التفكیرذلكسبباللازم،منأكثروعنديالناس،معظمعندالحادثھذا

الضخامة،فيھائلةأرضنضرة،خضراءعشبیةأرضالعجیبة،الفسیحةالأرضھذهماالعالم!،ھذاثمالتصورات،

حلم.فيقدمكرةملعبإلىالأرضیةالكرةتحولتكأنمالھا،نھایةلا

عجیبة،بصدمةفیھشعرتفجأة.فيبيألمّالذيالحادالصداعتلاشىرأسي،ألمخفقلیلاً،أرتاحالأفكارھذهجعلتني

سینتھيالحقیقي،العالمإلىوأعودلحظاتالآن،علیناماأسود.ثقبفيحلقةسجینكأننيأواثنین،عالمینبینكأنني

الھجینة.أحلاميمنالتصورات،عنخارجمجنونحلممألوف،غیرغریبٍبحلمٍأتمتعفدعنيثواني،فيشيءكل

البتة،حیاتيفيمنھمأيأرَلمتمامًا،جدیدةتقاسیمھمكانتمنھم.كلٍّوجوهفيوتمعنتالحضور،فينظريقلبت

عنطاللقدالآن،الحلمینتھيألاواحد.بحبلسویةمربوطینوكأنماومودةحنینتجاھھم،بألفةشعرتذلكوعلى

حقیقي،غیرأنھأعلمأنمنيالحلمیریدلاكأنمااللحظة،نفسفيالحلممنأخرجأحلم،أننيأتیقنحینمافعادةالعادة،

الجحیم.بحقیحصلماذاالآن!!!لكنرأیت.ماكلوأنسىفأستیقظنائم،بأننيفیھاأتحققالتياللحظةفيیختفياي

وأنفٍنحیل،طویلووجھٍسمراء،داكنةببشرةٍواحدٌظھرمختبئًا،كانجدیدشخصٌانبثقالمجموعة،منخرجثم

جدیدة:بلھجةوأردفأفطس،معكوفٍ

بالضبط؟وینإحنازمیاإشي،فاھممشتاري-أنا

یریدإلیھمھونظربینماوعجب.باندھاشورقبوهالمسرح،إلىخرجبطلٌكأنماإلیھالعیونارتفعتالأنظار،وتعقبتھ

ابتدائيتفسیرباليعلىوعنّیدور،بمایعلمھُناأحدلاالخطب،مایدريلاأحدًالكنیجري،ومایحصلمایفھمأن

وسألتھ:وتربعتفخذيّعلىوجلستالأمام،إلىفنھضتیجري،لما

لھجتك.علىباینھیكصح،الأردنمنأنتالأردن،من-حضرتك

الفراغفيونظرتوسعھما،علىعینيفتحتبھا،أتكلمالتيالسوریةاللھجةصفعتنيماقدربالسؤالآبھلمولكنني

أتكلمأنابالسوري!!،نھائیًا.عنيالحضورغابالفضاء،فيوتفكیريالأفقفيبصريراحالرجال،سیقانبین

یاأرجوكالعالم،نھایةأھيالجحیم،بحقھُنایجريماذاذلك،إلىأنتبھلمكیفبدیعة،بطلاقةٍأنطقھاالسوریة،اللھجة

التافھ.السخیفالحلمھذاماالآن،بھاعلقتالتيالدوامةھذهماترّھات،كفاكمنیر،یاأصحُاستیقظ،منیر

مسعى.بلامتكررةبحركةبسرعةبساقيّأھزوصرتیعتلج،وقلبيترتجفان،یدايبدأت



الأعوج:المفكوحالأنفذوالأسمرالشابفأجاب

حبیبي؟یاوأنتالأردنمنخالدأناالأردن،من-صحیح.

بخالد.تشرفناسوریا،من-منیر،

عنیزیدونلاشبابًاكانواأكثر.فیھمودققتالحشدفينظريقلبتثمالنھوض،علىوساعدنيخالد،وصافحت

العراقمنمحمدعنناھیكالأردن،منوخالدتونس،منوضیاءمصر،منومجديفلسطین،منأحمدمنھمالعشرة،

والسعودیة.ولیبیاوالصومالالجزائرمنوآخرون

بعضھاخاصة،فریدةلھجةواحدولكلالفصحى،یتكلملممناأحدًلكنبیننا،المشتركالشيءھيالعربیةاللغةكانت

والجزائریةوالتونسیةبعضھم،علىقریبینوالفلسطینیةوالأردنیةوالسوریةالسعودیةفمثلاًالآخر،منأكثرمفھوم

عننفترقأنھُنا،نریدهماآخرھذاوكانمجموعات،المجموعةمنشكلنامتفرقة.فئاتجعلنامماأیضًا،والمغربیة

حتى…مسعاھاندرينكنلمغایةتمامًا.مجھوللسببٍجُمعنابعدمابعضنا

علیكم…-سلامٌ

وتابع:ما.مكانفيمختبئةكانتجدًاكبیرةصوتمكبراتمنمذیاع،منالصوتوكانشاھق،منصوتٌانطلق

نحنكمالمختلفة.العربیةالبلادسكانعلىالمتأھلین،علىالشرف،أصحابعلىسلامٌمنكم،واحدٍكلعلى-سلامٌ

الجمیلة…الأرضھذهعلىھنابوجودكمبحضوركم،مسرورون

والمُزاح:العتاببینبنبرةٍوقالالمكبرعلىالرجلمجديفقاطع

مشلولینكدعانیااحناھون،بتصیرحاجھفاھمینمویعني…احنامسروریناي…شایفینا-بحضورنا

أوي…وملخبطینكتیرخالص…ومنفكر

وھمس:فمھ،علىسبابتھووضعبجدیةإلیھونظرمجدي،معصمعلىبیدهخالدقبضثم

مجدي.یا-ھسسس

كلمةوسمعھاالشخصوصلتمجديكلماتأنلوكماقلیلاًالصمتأطبقالأعلى.إلىمجددًاونظرفمھمجديفأطبق

مجیبًا:المذیاعمنالعاليالضخمالصوتارتدثمكلمة،



بفارغینتظرأغلبكموأنالأسئلة،مئاتأفكاركمفيتدورشيء،كلمنمُدھشونأمركم،تعجبونأنكمنعلم-نعم…نحن

أنتمالحقیقة.فيكابوسبأقبحتمرونالآنأنكموأصارحكم،لكم،أقولدعنيإذًاالقبیح.الكابوسھذاینتھيحتىالصبر

علىقضىمنأنتمبنفسھ،نفسھدمرمنفأنتمالحیاة،منمحجوزونأنتمالموت،وشكعلىالنھایة،وشكعلىالآن

الانتحار،ضفافعلىأنتمالموت،إلىوقریبةالحیاة،عنبعیدةالأرض،عنعالیةبقعةٍفيأنتمأمتھ.وحیاةحیاتھ

الأحیاء،یراكملاأحیاء،ناجونأنتمولامیتون،ھالكونأنتمفلاالسماء،وغطاءالأرضبساطبینالھلاك،حافةعلى

أمامستقیم،سالكومسارهخفیف،سھلٌوطریقھقریبٌ،إلیھ…فھوعَجَلَفلاالموت،أردتمولوالأموات،یسمعكمولا

العملواقرنواوالسیئة،الحسنةأعمالكمفيوأبصروابالنیة،العملوأرفقواالعمل،عنتنفكوافلاالحیاة،أردتملو

وأفضللكمخیرٌفذاكالأخیر،الھزیعإلىفیھوصلتمحتىنمتممامنكم،اللیلدناإذاحتىواجتھدوابالجھد،والنیة

مثواكم.إلىوأحسنإلیكم،

ذاتباردةنسمةعلیھوأطبقتموحش،مریبصمتالمكانفيفانتشرالكلام،عنالرجلوأمسكبرھة،المذیاعھدأ

قوتناعلىوكناترتجف،والأذرعخائفة،والقلوبمُرتابةالعیونوكانتالآخر،بعضنافيبعضناونظرغریبة،نغمة

یاھلوالموت،الحیاةبینیعنيماذامنا.المطلوبھوماالآنحتىندريلافنحنالمجھول،منخائفونوعزیمتنا

الدول…باقيأینثممنا،جدًاقریبةالنھایةھلالنھایة،إلىوصلناتُرى

حلولمعالساحةغمرالذيالضبابمنبعیدمنأتواالذینالبقیةعلىفنادىأفكاري،صوتالرجلسمعفكأنما

یكنلمآخرشیئًافیھمتبینتإنمامرعوبین،منھكینمنحطینمثلنا،وكانواالضباب،خلفمنظلالھموظھرتالمساء،

قبلناجاؤواكأنماشيء،كلسمعواأنھمايھنا،یحصلبمادرواوكأنماكانواحالنا.عنزائدةًحالاًإضافیًا،شیئًافینا،

الرجل:صاحالوسخة.اللعبةقواعدشيء،كلالرجلمنوكھنوا

سابقًابالكاملفسرتھاكماالجمیععلىاللعبةقواعدشرحسأعیدأنفسھم،ویظھروایتقدمواأنالبقیةمن-الرجاء

عمان.وسلطنةوموریتانیاوالإماراتوالبحرینوقطرالأخرى…لبنانالعربیةالدولمنوأخوتكملزملائكم

قدعددكمايعربیة،دولةوعشریناثنینمنوشابًارجلاًوعشروناثنانالآنأنتمالحر"."السقوطلعبةتُدعىاللعبة

ثلاثینوبعدیوم،ثلاثونكامل،شھرلدیكمالتنازلي،العدیبتدرحینھاصوتي،اختفاءبعدالتوقیتسیبدأالآن.اكتمل

غرفٌتوجدالأبوابھذهخلفباب،یوجدالزوایامنزاویةكلنھایةفيالنجاة.الموت…أوإمامصیركم،سیتحددیوم

ھناكأنايتشتھون،ماوجمیعتحتاجونماكلشيء،كلوفیھاھائلة،ضخمةباحاتٌجدًا.شاسعةواسعة،كبیرة

أبوابتدعىأخرىوھناكوالمدارس.التعلم،وقاعاتالریاضة،واستودیوھاتوالعلومالمكاتببداخلھاأبوابٌ

لكلمُتاعٌوفیھاتتصوروھا،أنلكمیمكنالتيالشھواتأنواعبكلمملوءةوھيلھا،حدودلاكثیرةوھيالشھوات،



مجھزاتوھنطاعتكم،أمروفيخدمتكمتحتوھنعذارى،نساءٌوفیھایسخط،أویملأویضجرلمنومسلاةأحد،

وفیھاوالمشاریب،للأطعمةحدودولاوالمشروب،الأكللمحبيالطعامأبوابعنناھیكمتریدون،مابكلیقمنلكي

خدمًاترونبابٍكلوعلىلھا،جدًامُھیئةخاصةبأماكنحُفظتفقدتفسدولاتنتھيلاوھياللذیذة،الطازجةالفواكھ

وتتصورون…تتخیلونمماأكثرمتاح،ھُناشيءفكلأردتم.حیثمالإرشادكممخصصونرسمیةببدلات

بعقدةسوداءبدلةیرتديوكانأمامھ،یقفكانرجلاًفتحققتالقریبة،الأبوابأحدفيالضبابخلفبعید،إلىنظرت

ببوابة-أشبھليبدا-الذيالكبیرالأسودالبابعلىحفرماقراءةعليّصعبوقدتمامًا،یقولكمافعلاًحمراء،رقبة

عریض..ال…الشھوات.أحمربخط

الصوت:وتابع

كلولدىبالمجان،شيءولانتیجة،بھاتقومونحركةولكلحساب،فعلٍفلكلجیدًا،واحذرواتتیقنوا،أنعلیكم-إنما

منكمأحدولكلمنھا،ستنطلقونوالتيالابتدائیة،المملكةوھيعربیة.لیرة1000الأولورصیدكمرصید،منكم

تتفقدونھا…فلوجیوبكم،فيمحفوظةأوراقفيمكتوبةالمھماتوھذهلینجزھا،مھمات

بجانب،بدأمنالآخرومناھیستیري،فضولذوملھوفًاكانمنمنامحافظھا،فيیدیھوأدخلجیوبھ،مناكلفتفقد

وأخذناوتقلیدي،جمیلإنماباھتبلونالبردي،منأوراقًامنھاوأخرجناالآخر،الجانبتحققشیئًا،یجدلموعندما

الأخیرالشيءكأنھونتمعنھجیدًا،المكتوبنفھمحتىوثلاثة،واثنتینمرةالقراءةونعیدأیادینا،ترتجفبینمافیھانقرأ

حیاتنا.فينقرأهالذي

بدأتموھماوالتيصدوركم،علىالمقیدةالقیمةترتفعواجبتكم،منواجبتنھونعندمااينقاط،یعنيالمھمات-إنجاز

متكافئة،بالمجموعالصعوباتدرجةولكنالآخر،عنمُختلفبشيءمنوطأحدكلعربیة.لیرةبألفسابقًاقلتكما

الشھوةدرجةحسبالشھواتمنشھوةلكلواحدة.المطافنھایةفيالصعوبةفيإنمامتخالفة،المھماتأنحیث

الأعمالأمابثمن،والمشروبوالطعامالشھوة،تمارسونعندماتدفعونھمعین،ثمنلھاايمعینة،قیمةومستواھا،

أنإذًابكمحرّيالعمل.أداءبعدیوم،كلنھایةفيتتقلدونھراتبفلھاالكتابة،أوالقراءةأوالسباحةأوكالریاضةالشاقة

القیمةیزیدومنیموت.صدره…الصفر،علىالمحفورةالقیمةتعادلأوأموالھ،تنتھيمنقلیلاً.وتنفقواكثیرًا،تعملوا

محاولةاياللعبة،قوانینھيھذهاللعبة.فيالسقوطقبلالسابقةالحیاةإلىیعودكامل،شھرمروربعد1001إلى

ستنتھيشيء،لاوعملجامدًاالوقوفحتىأوالآخرین،عنالابتعادأوعنھاالخروجأوالقوانین،لخرقفاشلة

اللحظة…بالتوفیق…ھذهمذسیبدأكامللشھرالتنازليالعدايالآن"الحر"السقوطلعبةستبدأفورًا.بالموت



فيصداهترددالأصوات،منصوتٌانطلقاختفت.ثمللحظاتدامتوشةخلفھوأحدثالمذیاع،منالصوتوانقطع

سعودیة:اللھجةوكانتالأجواء

مرةالدنیاعلىمنرجعالوقت،یخلصوبسریاضة،منلعبأوكتابومنقرأكداقاعدینمنضلنحنسخیف.-إشي

أخرى.

تردد:دونبدیھیةسرعةفيخالدفأجابھ

علینااحناكثیر،خطرةاللعبةیزمانتبھالطریقة،بھاديحیاتنانخسراحنابصالحنا،موالقعدةیقول،شواسمع-یزم

القواعد.فينركز

التفكیر.فيوسرحذقنھ،حولیدهووضعبرأسھالسعوديفأومأ

مجدي:قال

حقضیھأناخلاص،شھر،بعدنموتنحنیعنيبالأیام،بقتحیاتناأسود،یومناكدعان،یامصیبةبداھیة،-نحن

الوحید.الحلداهھووالتسلیة،بالھزار

بصوتفصرختالمكان،علىالمخیمالضبابومنالعتمةمنتمامًاواضحةليتعدلمماوجھةفيیرحلأنوأراد

وتحذیر:عتاببنبرةعالي

یاه،بدھنیليالشيءنعملعمنحنالطریقةبھلحالنا،نخسرأنویانابدنھننشيء،منستفیدماھیكمجدي،یا-لا

تخصلنابطریقةونفكرخطةونعملسوانقعدخلیناأكثر،حذریننكونلازممصیدة،ھيفخ،ھادمجدي،یااصحك

فیھا…وقعنایليالجورةمن

عندھا،وقفتالتيالبقعةفياجتمعناالضباب.خلفمنمنياقتربواإليّ،الرجالبعضطریقأغیّرأنواستطعت

بالحدیث،اقتنعواممنوتسعةأناعشرة،كناالأرض.منناتئةعریضةجذورلھاخضراء،كبیرةشجرةتحتوجلسنا

یبتلعكأنمافائدة،بلاولكنوالصراخ،النداءحاولناأبدًا،أثرلھمیعدلموالضباب،الظلامخلفاختفىفغادر،الباقيأما

لایموت،أنلأحدأریدلاذلك،آملأناجیدة،خطةلیعدواأخرىزاویةفيبعضھمإلىتحلقوالعلھمصراخنا.اللیل

حدین.ذوسیفوھذاكُثر،لسناايواحد،وعشروناثناننحنبالكادعددنا،یتقلصأنأرید

إیلي:قال



سیلفوبلیھ.ننساھا،ماأحسنھي،اللعبةأواعدنسجل-خلینا

فقلت:

ورقةعلىالقواعدسجلناإذابیشتغل.وكیفطبیعتھنعرفأنوعملبأيشيءأھمصح،یحكيعمإیليمنطقي،-كلام

العربیة؟باللغةشاطرمینیعنيالمھمة،ھيیتولىبیقدرمینممكن،وقتبأسرعحلنلاقيممكن

بینالعربیةاللغةفيالفلسطینيالعربيمنأفضلأنھأظنولاعاتقھ،علىالمسؤولیةیتخذأنوطلبیدیھ،أحمدفرفع

وشورى.ورأيحكمةوذووذكيفطنليبداالكلبینوأحمدالجمیع،

العراقي:محمدتقدم

بیمزح؟ولاصدش،كلامبیحشيالمذیاععلیليھادامنیر،یاأخافبلشت-آني

منھنعلملاحقیقيكابوسفيالآنأنناوبینالناس،منمتجانسةمختلفةمجموعةحولكونيالسروربینابتسمت

العشبلونوتحولالقمر،ضوءتحتمظلمةسوداءالخضراءالأرضأرىوأناالأسفلإلىونظرتالآن،بعدشيء

الجوأعطىمماالغربان،ونعیقالحشراتطنینورافقنامتعذرة،جمالھفيالرؤیةوصارتأسود،رماديلونإلى

لكننيبأنفسنا،ننجوكیفأعلملاأننيخاصةًومتلبك،متوترأیضًا،خائفأناكنتبالفعلوالخوف،الرھبةمننوعًا

علىطویلوقتمرلقدالباقي،أینتساءلت:أكتافي،علىشخصوعشرونواحدالشيء،بعضنفسيمتمالكًاكنت

إلیناھدرونتضرع.نرجوأنفقطبوسعنابشيء،نعلمأنلناكیفما،مكروهٌأصابھمھلیُرام،ماعلىھمھلرحیلھم،

قلوبنا.فاعتلجتصدورنا،الصوتعبربمناجاة.أشبھالضباب،منصوت

الأبواب…فخ…خلفطلع-الحقونا…كلھ

أنأستطیعكنتساكنًا،یحركلممناأحدًابشلل،أصُبناالدماء.منكبیرةبقعةتحتھوانتشرتالأرض،علىسقطثم

وجنتیھعلىكالمخاطتشرالدموعتبینتبالبكاء،محمدبدأكالصاروخ.یدقكانمحجري،فيقلبيطرقاتأسمع

یمیزبالكادحتىبیننا،انتشرقبل،منأشدالضبابصارالبعض،بعضنانرىبالكاداللیل،منتصففيكناالطریتین.

أحمدھمسالخوف.یتحمللمأحدناأنیبدوكریھة،نتنةرائحةأشمأناستطعتتحرك،شیئًا،افعلمنیرالآخر.واحدنا

الضباب:فيیترقبنابوحشمُحاطونكأنماخفیضبصوت

ھون…؟-لساكن



إیلي:أجابالآخرون.أینوجوده،علىدلیلاًبكائھفيمحمدشھقاتكانت

الكابوس.ھلمنبقاخلصنابلیزأميیاوینك.أمي-یا

بیننا.مفترسغریبكائنوجودأستشعرأنأحاولیحصل،ماعلىالتركیزفقطأحاولمشتت،وعقليترتجفان،یداي

أننيحتىمرعوبجدًا،خائفأناالموت،أریدلاللانقضاض،المناسبةاللحظةینتظرربماساكنًا،حركتإذاماذا

آخر،شيءلاكاملة،غیمةفيجالسأناالرؤیة،علىالضبابعمىبھما.بالخدرأشعرساقي،علىالسیطرةفقدت

أوشیئًاأرىعلنيالفراغفيشدیدببطءیديحركتلأحد.أثریوجدلاواحد،لونحوليماوكلالآن،بمفرديجالس

خالد:صرخفائدة.لاالضباب،منقدرًاأزیح

شباب!!یاساعدوني-آخخخخخ.

منیرمنیر.یاالنھوضعلیكمثلج.بماءسُكبتأوالأرضمنكھربائيتیارأصابنيوكأنمامكاني،فيقفزت

ھیاأحمق،یاھیاالأرض،علىكالحشرةجالسوأنتالموتوشكعلىصدیقكمنیر،یاتحركشيء،افعلاسترجل،

سافل.یا

حتىالصوت،باتجاهوتحركتعلیھاتغلبتلكننيمجددًا،الشكوكراودتنيلثواني،خوفيعلىتغلبتوقفت،أخیرًا

فيعینتيتثبتتملوثة.ثخینةبركةتدوسقدميكانتالأسفل،إلىنظريصوبتالدماء.منأخرىبقعةعلىدعست

دماغيفيیغليدميأنشعرتالدوبامین.وشحنةالھیستیریةوالضرباتالقلقنوبةوعادتالمخیف،المروعالمنظر

الأعلى،فيونظرتالصوت،منبعإلىسریعةبحركةرأسيفحركتذئب،شخیرليتناھىالتوتر.منسینفجروكأنھ

فيتجمدتسخانتھ.منالأرضفتحرقمنھا،اللعابیشرعملاقة،بأنیابمفترس،كبیرب…حیوانعیونيوتعلقت

صارإذاتجاھي،سریعًاالحیوانركضبالشھادة…وبینماتلعثمتحتفي،جاءمصراعیھا،علىجفونيفاتحًامكاني،

الحمراءالأریكةعلىوحططتالخلف،إلىبجنونفقفزتعیوني،عنالإلكترونیةالنظارةمتر…رُفعتوبینھبیني

آذاني.فيتطبلقلبيونبضاتالمنزل،في

یاالأرضعلىستقعكنتنفسك،ستؤذيكنتكیفترىألابُني،یاالإلكترونیةالألعابعنستتوقفمتى-منیر!!

وتتحركبیدیكتلوحرأیتكحبیبي.یاكنتأینالعجیبة.التكنولوجیاھذهمایدك.أوساقكتكسریدري،ومنحبیبي،

كالمجانین…وتجلس،

تابعت:وضحكت…ثم



بادئفيجننتاعتقدتعدیدة،بلھجاتوتتحدثونمعھمجالسًاكنتھنا،موجودینكأنماآخرینمعتتكلم-وكنت

بھا…ترونماذاأعلمالتي…لاتلكالنظارة…السحریة،تلكرأیتحتىالأمر،

رددت:أنفاسيأستجمعأناوبینما

الافتراضي.الواقع-نظارة

وكأنماترتدیھا،عندمابكیحصلماذاتُغادر،أینإلىبھا.تفعلماذاالماضي.الأسبوعابتعتھاالتيھذهتلك،-نعم

وسلطةالسجقلكأحضرتلقدالعشاء،وقتحانلقدأمي،یاھیاذلك.أوبالجنشبیھآخر…عالمعالمإلىتدخل

لیراك.ینتظركالأعلىفيأباكتحبھا.التياللیمون

أنفاسيأسترجعبدأتآمنًا،السقوطكان�حمدًاكبیرتین،مربعتینبیضاوتینبوسادتینحمراءأریكةعلىجالسًاكنت

عشرمنأكثرالآنحتىكررتھاالمرحلة،ھذهأصعبماسیلتھمني،الذئبكانحالتي،واستقرتروعيھدأأخیرًا.

فيوالخسارةبموتيإماتنتھيخالد…ثمفیھایموتالتياللقطةالمقطع،نفسعندأصلدائمًاالأسبوع.ھذافيمرات

الجھازجانبإلىمرمياللعبةغلافالأرض…كانعلىالأمامإلىالعائلة…نظرتأفرادمنفردبنداءأواللعبة،

الحر.السقوطالحدیث…لعبةالإلكتروني

…

اللهّ�عون��ت

جدًامسرورًاأكونسوف:)شخصیًالياكتبأوبالمكتبة)الخاصة(المراجعاتالتعلیقاتفيالقصةفيرأیكلياكتب

التعلیقاتفيجمیعھاعلىأوالأسئلةمنسؤالأیةعلىأجب

القصة؟مناستخلصتھاالتيالعبرةھيما



المستقبل؟فيتطبیقھایمكنكیف

القصة؟شخصیاتمنشخصیةلامستكھل

بھا؟واستمتعتالقصةأعجبتكھلسبق.ماكلمنالأھم

��الانستغرامعلىحسابي

��الفیسبوكعلىحسابي

https://www.instagram.com/majd_alachkar/
https://www.instagram.com/majd_alachkar/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010155246813



